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كثر من ثلاث سنوات. وكان الأمر على هناك رثاء مستمر على بعض قنوات “الأخبار” البريطانية منذ أ
هذا النحو: لن يقولوا شيئًا كهذا إذا كانوا يتحدثون عن مسلم؛ لن يفعلوا ذلك إذا كان مسلمًا؛ لن

يحدث ذلك إذا كان مسلمًا.

إن الادعاء التآمري بأن المسلمين البريطانيين يتلقون معاملة خاصة، وهو ما لا يحظى به البريطانيون
الــبيض، ليــس ســوى عنصر واحــد في وليمــة الإسلاموفوبيــا الــتي تُقــدم بانتظــام عــبر وسائــل الإعلام
البريطانية. ويستفيد مجموعة من السياسيين والصحفيين والأيديولوجيين والكوميديين المزعومين

منها.

يــن المحــترفين يــأتي علــى حســاب إن الامتيــاز المزعــوم الممنــوح للإسلام والمســلمين، وفقًــا لهــؤلاء المتذمر
البريطــانيين الــبيض وتراثهــم المســيحي. وهكــذا، فــإن تحــول الكنــائس إلى مساجــد، وتقــديم اللحــوم
ــات في محطــات القطــارات، ــدارس، وظهــور أحــاديث النــبي محمد صلى الله عليه وسلم علــى لوحــات الإعلان الحلال في الم
وإقامــة المهرجانــات الإسلاميــة في الأمــاكن العامــة، تضــاف إلى القائمــة الطويلــة مــن المظــالم الــتي تغــذي
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الغضب في شوا بريطانيا.

وإذا كان كل شيء هادئًا، فإن الحادث في مدرسة باتلي الثانوية، حيث عُرض على أطفال مسلمين
ية لنبيهم، والجدل حول ما يسمى “عصابات التهييج” هما هوسان مفضلان يتم يكاتور رسوم كار
طرحهمـا بانتظـام. إن التـأثير التراكمـي لهـذا علـى الجمـاهير قابـل للقيـاس. فقد وجـدت أداة الكشـف
يبًـا بين مشاهـدي قنـاة “جـي بي نيـوز” وجرائـم عـن خطـاب الكراهيـة أن هنـاك “ارتباطًـا إحصائيًـا تقر

الكراهية.

وأظهــرت الدراســة أن المســلمين تمــت الإشــارة إليهــم في  مناســبة في أقســام التعليقــات تحــت
مقاطع الفيديو المنشورة على قناتها على يوتيوب. وكانت المجموعة التالية الأكثر إشارة هي اليهود،
ــا يتلقــون معاملــة خاصــة مــن المنــافذ الإعلاميــة بواقــع  إشــارة. والواقــع أن المســلمين في بريطاني

العازمة على نشر الكراهية ضدهم.

يض على الكراهية التحر
في أعقاب أعمال الشغب اليمينية المتطرفة الأخيرة في ساوثبورت، التي أعقبت طعن ثلاث فتيات في
يــة” فصــل للرقــص، أجــرت قنــاة “جــي بي نيــوز” اســتطلاع رأي يســأل عمــا إذا كــانت “النخبــة اليسار

مسؤولة عن الفوضى العامة.

وظهـــرت الأعـــذار للعنصريين بسرعـــة كـــبيرة. فقـــد تـــم الـــدفاع عن نفـــس الهتـــاف عـــن الله – الـــذي
يستخدمه الآن البلطجية اليمينيون المتطرفون وهم يحرقون الفنادق وينهبون المتاجر ويعتدون على
الشرطة والأشخاص غير البيض – باعتباره “دعابة بريطانية ساخرة” على قناة “جي بي نيوز” قبل

شهرين فقط.

ولا تعتبر قناة “جي بي نيوز” الوحيدة التي تقوم بالتحريض على الكراهية. تنضم إليها قناة “تالك تي
في” التي لديها مقدمون وضيوف يرفضون تصديق الأدلة أمام أعينهم، ويستمرون في السؤال: من
هو المسؤول عن أعمال الشغب؟ ولاحظ أن هذا الامتياز المتمثل في استكشاف السياق الأوسع وراء

الأحداث لا يُمنح للأقليات.

فعلى سبيل المثال، في ليدز، حيث أشعل إبعاد أطفال الغجر من منزل عائلي موجة من الاضطرابات،
لم يكــن هنــاك أي جــدال علــى هــذه القنــوات حــول هويــة المســؤول. وعنــدما أنقــذت الشرطــة عائلــة
مســلمة في هــارتلبول بعــد أن انتــشر بلطجيــة اليمين المتطــرف في المدينــة، كــان ضابــط شرطــة ســابق في

العاصمة يتنقل بين القناتين، ويتحدث عن “أسلمة” بريطانيا.

يمكننا في بعض الأحيان أن نرى الغضب في شوا بريطانيا في استوديوهات التلفزيون، حيث يتم
منع الضيوف من التحدث، وفي بعض الأحيان يتم الاعتداء عليهم جسديًا لأنهم يرفضون الموافقة

على رواية مقدم البرنامج.
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هــذه ليســت الصــحافة الــتي نعرفهــا بــل مجموعــة مــن الــرؤوس الناطقــة الــتي تــومئ برأســها وتؤيــد
بحماس آراء كل من يرغب في قول إن المسلمين أشخاص سيئون، وأولئك الذين يختلفون مع هذا
التأطير يوصــفون بأنهــم “العــار المطلــق”. علاوة علــى ذلــك، فــإن أولئــك الذيــن ينفثــون هــذا الحقــد لا

يفعلون ذلك بشكل مباشر بل بإضافة جرعة من الفكاهة.

يــن، كــانت نفــس المساجــد الــتي تتعــرض الآن للهجــوم في جميــع أنحــاء البلــدات والمــدن فقبــل شهر
البريطانية تتعرض للسخرية لأنها تمتلك ثقافة “الجلوس على السجاد” وقال أحد مقدمي البرامج

إنه إذا دخل مسجدًا في أفغانستان “سيُقطع رأسه بالسيف”.

ية المعتادة في شكل كوميديا العنصر
في خضـم التـدافع المعـادي للأجـانب، قـال أحـد المحـاورين لآخـر إن المسـلمين قلقـون حاليًـا مـن اليهـود
وسيأتون من أجله. كان ذلك ردًا على قول المحاور الآخر إنه لا يمانع بناء مسجد بالقرب من مكان
إقامته. كان هذا بالمناسبة في سياق قصة تصف قيام البابا فرانسيس بمباركة مراهق ليصبح قديسًا

من جيل الألفية، وهو أمر لا علاقة له بالمسلمين.

لذا فإنه حتى عندما لا تتعلق القصة بالمسلمين، يتم إيجاد طرق للإساءة إليهم – عنصرية صريحة 
متخفيــة في ثــوب كوميــدي. وقــد لعبــت وسائــل الإعلام التقليديــة السائــد دورهــا أيضًــا. فحــتى عنــدما
هــوجمت المساجد وتحصّن المصــلون داخلهــا، كمــا حــدث في ســاوثبورت، كــان هنــاك إغفــال واضــح

للإسلاموفوبيا المتجذرة التي تحفز هذه الكراهية.

ير مكتــوب عليهــا عبــارات معاديــة في  تمــوز/ يوليــو علــى سبيــل المثــال، تُركــت ثلاثــة رؤوس خنــاز
للإسلام خا مدرسة ابتدائية في لندن، ولم تقم صحيفة وطنية واحدة بتغطية القصة. وقبل ذلك
بعدة أشهر، وجدت دراسة أن المسلمين البريطانيين المسلمين تبرعّوا بأربعة أضعاف ما تبرعت به أي
مجموعة أخرى في بريطانيا للجمعيات الخيرية، ولم تظهر هذه القصة الإيجابية التي برز فيها المسلمون

بشكل مشروع في أي صحيفة رئيسية أو على أي قناة إخبارية.

يـــة السائـــدة همجيـــة العنصريين بمنـــاهضي العنصريـــة، علاوة علـــى ذلـــك، شبّهـــت القنـــوات الإخبار
وخلطـت وقـارنت بين مـن يحمـون مجتمعـاتهم ومـن يهاجمونهـا. إلى جانب اللغـة الـتي تصـور مثـيري
الشغــب والبلطجيــة علــى أنهــم “متظــاهرون” و”مؤيــدون لبريطانيــا”، فــإن هــذا يعطــي العنصريــة
الصريحة مظهر الوطنية المشروعة. هناك الكثير مما يجب أن يكون المسلمون في بريطانيا ممتنين له،

وقد تحققت إنجازات كبيرة داخل مختلف الجاليات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

يبًا على أنهم يعيشون في جو من الإسلاموفوبيا المتزايدة. ويقع اللوم في مع ذلك، يتفق الجميع تقر
يـــون البريطـــاني علـــى خطـــى “فـــوكس نيـــوز”، مـــع عـــدم ذلـــك علـــى وسائـــل الإعلام، فســـير التلفز
اتخـاذ موقـف تنظيمـي مـن هيئـة الاتصـالات (أوفكـوم) فيمـا يتعلـق بالكراهيـة الموجهـة ضـد المسـلمين
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وهويتهم ومعتقداتهم، يعني أن نظريات المؤامرة والاستعارات والعنصرية المتخفية في شكل تعليقات
أو مقابلات قوية تمر دون أدنى مشكلة.

عندما تم توجيه وابل من المجازات المعادية للعرب، وبالتالي المعادية للمسلمين، إلى معلق فلسطيني
لأنــه تســاءل عــن ســبب مقــاطعته باســتمرار، اعتــبرت أوفكــوم ذلــك مقبــولاً في الســياق المناســب. وبلا
شــك، فــإن نفــس المذيــع يقــوم الآن بتــأطير أعمــال الشغــب في بريطانيــا حــول فكــرة التفــوق الليــبرالي
الغربي. يقال إن مقتل ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت قد أشعل غضب أولئك الذين يقومون

بأعمال الشغب الآن.

لكن المعتقدات التي يعتنقها الكثيرون من هؤلاء والمشاعر التي يرددونها الآن علانيةً وتم توارثها عن
ظهر قلب لسنوات عديدة. ونظرتهم للعالم ذات مستويين حيث يُنظر إلى البريطانيين البيض على

أنهم طيبون وصالحون بينما المسلمون أشرار وسيئون.

المصدر: ميدل إيست آي
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